
الــــلــــغــــة  في  الــــــفــــــتــــــوى  مـــــفـــــهـــــوم  ــــد:  ــيـ ــ ــهـ ــ ــــمـ تـ
والاصطلاح:

أولا: مفهوم الفتوى فِي اللغة:يرجَع الجذَر 
اللغويٌّ للمادة )الفاء والتاء والحرف المعتلَ( 
لأصَلين: الأصَلَ الأولُ: يدلُ على طراوة وجَدة. 
والأصَلَ الثانيٌّ: يدلُ على تبيْين الحكُم، ومنه 
إذا  المسألة،  فِي  الفقيْه  أفتى  يــقــالُ:  الفتوى، 

بين حكُمها. 

ثانيا: مفهوم الفتوى فِي الَّاصَطلاح: إخبار 
عن حكُم الله تعالى فِي إلزام أو إباحة.

للفتوى  الـــشـــرعي  الإطــــار  الأول:  المــبــحــث 
وعلاقتها بالإمامة العظمى:

المطلب الأول: الإطار الشرعي للفتوى:

ــيْــــاريٌّ  ــتــ الـــفـــعـــلَ الَّاخــ تـــــعـــــالى على  رتــــــب الله 
الــثــواب  أحكــامــا شــرعــيْــة تستوجَب  للمكلف 
العقاب؛ ولله حكُم فِي كلَ مسألة، فيْلزم  أو 
المــســلــم مــعــرفــة الحــكُــم الـــشـــرعي فِي كــلَ فعلَ 
قــبــلَ أن يــتــعــاطــاه، فــــإذا لــم يْــعــرف حــكُــم الله 
فــيْــه تـــعين عليْه اســتــفــتــاء أهـــلَ الــعــلــم، ولقد 
ــتــــفــــتــــون رســـــــــــولُ الله صلى الله عليه وسلم  ـــاس يْــــســ ــ ــنــ ــ ــ كـــــــــان الـ
الــقــرآن، ويْفتيهم  فيْفتيهم الله ويْنزلُ فِي ذلــك 
رســولُ الله صلى الله عليه وسلم أحيْانا؛ ثم خلفه فِي منصب 
الإفــتــاء زمــرة من أصحــابــه، قامت به أحسن 
قيْام، فكانت سادة المفتين، وخير مبلغ لهذَا 

الدين.

وإذا كــانــت الــفــتــوى بــيْــان لحــكُــم الله، فــإن 
ــــفتي بــمــثــابــة المـــوقـــع عـــن الله تـــعـــالى، إذ إن  المــ
الإفتاء من قضايا الدين المهمة التي تناولتها 
ــــد أعـــظـــم الـــشـــارع  الـــنـــصـــوص الـــشـــرعـــيْـــة، وقـ
ــمـــزيْـــد مــن  ــلــــه بـ ــتـــــه، وخــــــصَّ أهــ ــ ــانـ ــ فـــضـــلـــه ومكـ

العناية.

ــــب الــــــثــــــانــــــي: علاقــــــــــــة الــــفــــتــــوى  ــلـ ــ ــــطـ  المـ
بالإمامة العظمى:

بما أن الخلافـــة نيْابة عن صَاحب الشرع 
فِي حفظ الدين وسيْاسة الدنيْا، فإن الإفتاء 
ــــب الإداريْــــة  مــن الخــطــط الــشــرعــيْــة فِي التراتيــ
الإسلاميْة التي يوكلَ النظر فيها إلى السلطان.

ــلــــدون: »اعـــلـــم أن الخــطــط   يـــقـــولُ ابــــن خــ
ــــن الـــــــــصلاة والـــفـــتـــيْـــا..  الــــدينــــيْــــة الـــشـــرعـــيْـــة مـ
كلها مــنــدرجَــة تحت الإمــامــة الــــكُبرى التي هي 

الخلافة«. 

ويْقولُ: »أما الفتيْا فللخليْفة تصفح أهلَ 
العلم والــتــدريــس ورد الفتيْا إلى مــن هــو أهلَ 

لها، وإعانته على ذلك«.

ــلــــطــــان،  ــــاتٍ الــــســ ــيْـ ــ فـــــالإفـــــتـــــاء مــــــن مـــــســـــؤولـ
فيْجب عليْه رعايته وصَيْانته من المتطفلين 
من غير أهله؛ خشيْة أن يضلوا الناس بغير 

علم، وأن ينشروا الفتن.

ــاء الـــــراشـــــدون يهــتــمــون  ــفـ ــلـ ولــــهــــذَا كـــــان الخـ
بالإفتاء، ويْقومون على رعايته وصَيْانته.

المبحث الثاني: الفتوى في عهد الخلفاء 
الراشدين:

عــهــد  فِي  الـــفـــتـــوى  ســـمـــاتٍ  المــطــلــب الأول: 
الخلفاء الراشدين:

تصدر للإفتاء فِي عهد الخلفاء الراشدين 
جَـــمـــاعـــة مــــن كـــبـــار الصحــــــابــــــة، لــــكُنهــــم قــلــة، 
فــإذا كــان الإحــصــاء التقريْبي لعدد الصحابة 
الــذَيــن تــوفــيٌّ عنهــــم رســــولُ الله صلى الله عليه وسلم هــو مائة 

ملخص ورقة بحثية بعنوان:

ـــــي ــــوى فـ ــ ــت ــ ــفــ ــ ــ  مـــــــــهــــج ال
عهد الخلفاء الراشدين 

إعــداد: أ. د. عبد الله بن عبد الرحًمن البعيجان
إمام وخطيب المسجد النبوي

ــتــــربــــيْــــة 	  الــ وزارة  فِـــــــي  ــلــــمــــا  مــــعــ ــــلَ  ــــمـ عـ  
والتعليْم.

ــي كـــلـــيْـــة الـــعـــلـــوم 	  ــ  عـــمـــلَ مــــحــــاضــــرا فِـ
والـــــــــــــدراســـــــــــــاتٍ الإنــــــســــــانــــــيْــــــة قـــســـم 
التابعة  الــخــرجٍ  بمحافظة  الــقــانــون 

لجامعة الملك سعود بالريْاضٍ. 

 عملَ محاضرا فِي قسم الدراساتٍ 	 
ــــة الــــشــــريــــعــــة  ــيْـ ــ ــلـ ــ ــة فِــــــــي كـ ــ ــيْـ ــ ــائـ ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ

بالجامعة الإسلاميْة. 

 عــضــويْــة هــيْــئــة الــتــدريــس بجامعة 	 
طيْبة بالمدينة المنورة.

العديد 	  الله-  حفظه   – ولفضيْلته 
من الأبحاث النافعة.

أبرز أعماله الحالية والسابقة:



وأربعة عشر ألفا، فإن من أثر عنهم الفتوى 
من الصحابة لَّا يتجاوز المائتين. 

ــــة فِي عــــهــــد الخــــلــــفــــاء  ــ ــابـ ــ ــ ــــان الصحـ ولــــقــــد كـــ
الـــراشـــديـــن يهــــابــــون الـــفـــتـــوى، ويْــــحــــذَرون من 
الجرأة عليها، قالُ البراء: »لقد رأيت ثلاثمائة 
مــن أصحــــاب بـــدر مــا فيهــــم مــن أحـــد إلَّا وهــو 

يحب أن يكُفيْه صَاحبه الفتيْا«.

هــكُــذَا كــانــت الــســمــاتٍ الــعــامــة لــلــفــتــوى فِي 
عهد الخــلــفــاء الــراشــديــن، فلا تــصــدر إلَّا من 
أهلَ العلم والفضلَ والكُفاءة، وكانوا يهابونها 
ويْــتــدافــعــونهــا بــيْنهــم، وكــانــوا يتـــشـــاورون فيْما 
ــهـــذَا كـــانـــت الـــفـــتـــاوى التي  بــــيْنهــــم فِي شــــأنهــــا؛ لـ
صَــدرتٍ فِي ذلــك الجيْلَ محلَ اهتمام وعناية 

لمن جَاء بعدهم.

مــنهجٌ الفتوى فِي عهد   المطلب الثاني: 
الخلفاء الراشدين

كــان المــنهجٌ العام للفتوى فِي عهد الخلفاء 
الراشدين يْعتمد على مصدريْن هما: الكُتاب 
والــســنــة، وقـــد اكــتــمــلَ المـــصـــدران حين ختم 
الله دينه، وختمت مرحلة التأسيس بانقطاع 

الوحيٌّ بوفاة رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. 

ــــدأتٍ  ــ بـ الــــــــــراشــــــــــدون  الخــــــلــــــفــــــاء  ــهـــــد  ــ عـ وفِي 
أوســع  تأخذَ نطاقا  مرحلة الَّاجَتهـــاد والفتوى 
لمعالجة الأحداث والوقائع المتجددة وتغطيها 

بـــالأحكـــام الــشــرعــيْــة المــســتنــبــطــة مـــن الــكُــتــاب 
ــنــــة، فــــصــــدرتٍ فــــتــــاوى تــتــعــلــق بــجــمــيْــع  والــــســ
شـــــؤون الحـــيْـــاة وتــشــمــلَ الأحكــــــام الــتــعــبــديــة، 
والمــســائــلَ الأخلاقـــيْـــة والــســلــوكــيْــة، والقضايا 

الَّاجَتماعيْة، والسيْاسيْة، والَّاقتصادية.

كما كان المنهجٌ العام للفتوى الشرعيْة فِي 
عــهــد الخــلــفــاء الــراشــديــن يــتــخــذَ مــن المــشــورة 
أساسا تصدر عنه الفتوى والنفس مطمئنة 
إليهــــا، وكـــان مــالــك بــن أنـــس رحــمــه الله يــقــولُ: 
صلى الله عليه وسلم تصعب  »إذا كـــان أصحــــاب رســــولُ الله 
عليهم مسائلَ ولَّا يجيْب أحد منهم فِي مسألة 
مــــا رزقــــــــوا مــن  مــــع  ــبـــه  يــــأخــــذَ رأيٌّ صَـــاحـ حتى 
الــــســــداد والـــتـــوفـــيْـــق مـــع الـــطـــهـــارة فــكُــيْــف بنا 

الذَين قد غطت الخطايا والذَنوب قلوبنا«

ــــنهجٌ الـــعـــام لــلــفــتــوى الــشــرعــيْــة فِي  وكـــــان المــ
عهد الخــلــفــاء الــراشــديــن -أيــضــا- يقرر قصر 
الـــفـــتـــيْـــا فِي بـــعـــض المجــــــــــالَّاتٍ والـــتـــخـــصـــصـــاتٍ 
ــــذَويٌّ الــــكُــــفــــاءاتٍ والـــتـــخـــصـــصَّ، فـــهـــذَا أمير  لــ
بـــن الخــــطــــاب ر�ضي الله عنه  المــــؤمــــنين عــمــر 
يقولُ على المنبر بالجابيْة: »من أراد أن يْسألُ 
عن القرآن فليْأتٍ أبيٌّ بن كعب، ومن أراد أن 
يْــســألُ عــن الحلالُ والحــــرام فليْأتٍ مــعــاذ بن 
جَبلَ، ومــن أراد أن يْسألُ عن المالُ فليْأتني، 

فإن الله تعالى جَعلني خازنا«. 

ــــنهجٌ الـــعـــام لــلــفــتــوى الــشــرعــيْــة فِي  وكـــــان المــ
عهد الخلفاء الراشدين -أيضا-  يقرر مساغ 

الَّاخــتلاف فِي المسائلَ الَّاجَتهــاديــة مع الحرص 
ــلــــمــــة، لـــكُـــن حــيْــث  ــــاقُ ووحــــــــدة الكــ ــفـ ــ على الَّاتـ
ـــام، وتـــخـــتـــلَ وجَــــوه  ــ ــهـ ــ ــعـــقـــولُ والأفــ ــتـــفـــاوتٍ الـ تـ
الدلَّالة؛ فإنه قد لَّا يتأتى الَّاتفاقُ، ولهذَا وقع 
خلاف كثير بين الصحابة فِي الفتيْا والمسائلَ 
الَّاجَتهـــــاديـــــة، وكـــــان أحـــدهـــم إذا عــــرف الحـــق 
عند غيره رجَع إليْه على الفور، فلقد جَاء أن 
رجَلا أتى إلى عمر بن الخطاب ر�ضي الله عنه 
فــقــالُ: يــا أمير المــؤمــنين إنــيٌّ غبت عــن امرأتيٌّ 
سنـــتين فجئت وهي حــبلى فــشــاور عمر ر�ضي 
الله عنه ناسا فِي رجَمها فقالُ معاذ بن جَبلَ 
ر�ضي الله عنه: » يا أمير المؤمنين إن كان لك 
عليها سبيْلَ فليس لك على ما فِي بطنها سبيْلَ 
فــاتــركــهــا حتى تــضــع »، فتركــهــا فــولــدتٍ غلامــا 
الــرجَــلَ الشبه فيْه  ثناياه فعرف  قــد خرجَت 
فــقــالُ: ابني ورب الــكُــعــبــة، فــقــالُ عــمــر ر�ضي 
الله عنه: » عجزتٍ النساء أن يلدن مثلَ معاذ 

لولَّا معاذ لهلك عمر«. 

ــــنهجٌ الـــفـــتـــوى فِي عــهــد  ــ ــــح لمـ ــ تـــلـــك أهـــــم ملامـ
ــار  ــتـــصـ ــــديـــــن على وجَــــــه الَّاخـ ــلــــفــــاء الـــــراشـ الخــ

والإيجاز، وأحسن الكُلام ما قلَ ودلُ.


